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-ء!ححراث! شدثريكلعثت

كلماتكاشت.صاخبةحلوةشفتيهمنتنسابقبلمناسهالىجدير!ةالشارعارضفيهزيلةصفراءاضواءناشرا،حزينايزحفالمساءكان

محلمن(قتربوعندما.قبلمنلحنتئنهاالموسيقىتطاوع؟لاغنية.الخضراءالاغصاناوراقوفوق،الجدرانوعلى

فيالمعلقةوالغاكهةمنهالمنبعثالبرلقاليالنوريرقبتوقف،البقالةودحت.الواجهةدهاناكملتقدوكنت،الد!انفرشاةالقيت

.لذيذةشهية...نوركغابةالواجهةالسابع؟رخميس..ايوم.سريعخاطرذهنيفبملمعوقدظهرياتحسس

لوقوفه،وءجبت،بقدمهالمبلطةالارض!رفسوجعللحظاتقيقف!قبلاتولاشموعبلايمضياخرعيد.ميلال!عيديومهواذارمن

منشيءبشراءترىياايفكربخا..عنوغا!ا.الثارعفطعواةرفاقهالاحتغالاهليعادةمنيكنلم.محليجديدغرشيءهنا..حسنا

الباهت؟لبرتقانيالنورويرمقؤمهالىاصبعهيرفعانه.؟الواجهةرويلاديبع!الاحتفالفيكثيرافكرتاما؟الحزنفلم.الميلادباعياد

قمت.بهايشتري"فرنكات"معهيى!فهمت.الرصيفعلىالمم!الامتحانموعدبتقديموقتداكفاجأتناالمدرسةلكن.الماضيةالسنة

الهخصلقدالغ!وكتملبقامحللةقلرممع!سحارلاحرلطونحوالىالصالرمشسمتنيمنضو.امميتيتحقيقلبمتتحفلم،الشهري

..و....؟الحزنفلم،كبيرةخدعةوهيالاطلاقىعلىدلالةللاعيادلشي

على!الجالسةالبيضا،القطةذعرتوقد.الدمبلونفصبغتها(لمثيضاء

وهيخطوانيوالمعلطءاكلصنيئت.ب(لاحتماءواسعتالرصيف!فةالىواسرعت،ارطاوولعلىووض4البنيالدهانبدلوامسكت

..المنافذةنحور؟سيرفعت.وجهيواغسلمرتعسةبيدافعتحهاالماء

منجبوكانه-،واقفايراللاالطةل.خافتةواهيقىاد!ك!الىتتسلل.......ص....-.

منهيستطيعولايثدهبمغنطيس!،الفاكهةوالىالبرتقالي؟ينور(لىصعحتهاعلىيبدولابلوريهنسعامه،صاهيهررقاءكالت.0.السماءلى

يسراشيبرجل.خطوانناسمعاعدلم.الصمت.نعكر.فكاكا.قليلةغيوميخرالملساء

إميحوهونحوهيركضحنىالطفليلمحركادولايسبوهـومسرعايلادي،سدافكركئتقل!بلمنذ،المبعثرةافكاريجمعاحاولعبثا

وين0هونوانت..عليكنفتشنحئا،حسن..ولى..حسن"،قصيةافاقيالى"تطلعااهيموتركتنيالافكارتلكتلاشتفقدالاناما

طلىتنهالالمفعاتاسمعواناةلبيوتمزق"؟(ربعةا!ساعةءنكنت،عينيفيينطبعرقراقاحزناانالمرآةفيولاحظت.حدودالهااعرفلا

حادةبشفراتيتمزققلبي..كالولولة..كالمدافع..الغضالوجهسببالهاعرفلم

كان.(للعين4!قف".دمايسح..باشمرارلدصط..ويدمىاغراضيواعددتنظيفاقميصاولبستشعريتصفيفمنانتهيت

والله"يصرح..،صرخوالطفلوراسهوجهـ"عإى،مكانكلفييرفهـبه

.مابقىكنت.هو..وارله..احمدمعكنت..كلنت..،نتماارضمنتنسحبالاشعةكانت.صغيرةالورفىمنصرةفيالقليلة

."التوبة...التوبة.خلاص..العالبة(لمبناياتطوابقوفي،الاشجاراعانيفي،لتعششببطءالمشارع

بحذائي.والوسهالابصغع1وأركض(ناوشكت.الاحتمالاستطعلمكلفينجلةتهربظلالمجرد..ظلالىالىالناسيتحول(لمساءفي

.الاتحاهات

يعدثلموئنتوق!.توقفاللعببئلكن.الحنانفيدرساعليهوالقي.

ترويا!ط!ل"آفبمرونفاضتالد"وعانهار..شيءبحدتلم.نتيءيئووو،لافلم..جيمالمساءان؟ترىياقليلاالمناسنجنوقفلالم-

اشقر،امينيناازرق(لخدينموردحاواكان.4رايرت.ا،تونهذاحقدعببهاوجالستالقيئىمنصغيرةدكةاخذت؟الركضعنقطالناسن

العهجق"لنحباتالىفيحيلها.دموءيضيءالبر.نهاليالنوركان،اتن!عركانالمقابلالشارعفي.اليوماجرليل!رفع،المحلصاحبمئتظرا

كم0.ياللهالزرقاوينعينيهويضيء..دهباسلاك..شعرهويضيءمعتمةفسمحةوفي.رقيقة،برتقاليةاضواءالبقالةمحلمنينبعث

ارجواهر.مننورااسطعءيناه..كانتاالشرفةوفي.الكراسييصفواخرالماء-يرشظلكانالمحلجانبفي

صهماتالمهواتحسسلىهمردة11الشعرخصلةاعيدءرأسيالى!ديرؤكتوقفتبينما،بربةجريقراهزازكرسيعلىمريضيشيخجلس،العالية

واورامي..؟لطفلذاك..ثانبةمرة..كنت.تلقاهامنانائئي.واثرها-.لهماجارةتكلمانابئتاء

نصنيفيتكتجمعالادكار..القاسيتانالميدان..السوداو(ناليدانفعبثتباردةنسمةخفقتلقد.افكاريشترئأجهعانعبثاحاولت

..مؤلمةذكرى.بنبتنىوذهني.الارضيشقكالمحراث،واحدةدفعةثانجمةلتقعباصبعيفرفعتها،جيبنيعلىوارختهاشعريمنبخصلة

.باستمر؟رإإدمى،يرلممى.و!لمجا..قاسيةتضحكالشارعتقطعكانتالصبيانمنبجماعةتشاغلت.قصيرحينبعد

وف!،فمضظجد،انيبافحبةكاناومإانترقطويلزمنءنذد؟لمبويلوح،بيدتبه3يمسكطفلبينهـاليولاحوتصفروتصفق

اماملؤكلور1وتناولالصباحمنركرةفيالاستيقا!انحينذاكليبدا؟غئصة.بغنيكان..برقصئنهزملائهمعويركضالفراعفيالاحرى
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ارقب؟:ت.والجريالىلعبحيتوالحدائقالبساتيبنعير(لاهقام.ب!ثيرالعضايةمنيحقلاتست،تافهةاشياءالمدرسةالىوالذهاب،النملية

تضسحبوانشمس،بعيدمنزرنواجراسهاالقر،"الىتعودوهيالادفارانعليكان.متاعبءن..متيرةاشياءعنابحثاكنلم.و)لننمهل

اطولالملحظات.نلكانحس9كنت.ال!تمةفيالابقارفغيمبص!نىببطءلاسصقطالبر/بمركزالىذهب1وانساعةبنصفموعديقبلاستيقظ

كله.بالمدرسايوم"!الشمسبحيوطشعرتولما.مط(قاهدابزعجعيولم.مسرلةرسالة

:ؤ"فولبةئمناعان!ليمااصصتو،أنهانفميالىزردنيا"!بماكانت"،(لثءصمر؟لعت":لنفسيوفلتالغطا?لمياحكمت،جفيالىتننسلل

وايازحالافاقفز.((يابكتيتوسخلا..احمدمعماليرتلعبالنا)كاشت.كثء*لما،يزالماكانفالليلخطي"بينتصنرى.!عؤتحتانمالكن

ؤئمب.اجرءصةىاحمدعطوابرحس.المحقلالى،(لطر/قمهرولااسائلجعإت.الزهريةفتحةعلىبعنايرةموضوعةالطاولةءلىالرسالة

.الفراشفيفاقرلمى،تعبااغودثم،ل!اء"شوفيها"(لرسالةاتحسسألبر،دمركزالىطر!قيفيوانا،نفسي

لأ.ثقيلةررت.ا!رسالةأتحسسواناذهنيفيهذاكلومضىرديءبخطالمكتوبالاسموقرات"؟مافوفةنقودام..مش!غولمئديل

رفعتامي.نيقالتوكمااحسبكئتكمامئدرلل!لانقوداف!يهاانديببالبريد))الاعلىوفي"تعالىالا"حفظهرباح.(لعزيزاخيالى"

النؤودطورتلقد.البتةرائحةلا.نتي!ئااش!ء)نيازفيالىالرسالةسنزئماشملالذيالغريبالهدوءسببحالا.ادركت"المسجلالجوي

تجاعيدها.وازيات.-الحاميةبالمكواةكويمتربما.بمهارةعلى4وحسشيةظلالهاالممتدة(لصفصافشجرةلمحتعندمااسابيعمنذ

لر!افي.ءلمهاالاموربهذه(همسانتوددءم.مفكراببطءمشيت:مرةسألتها.تخيطهؤماشعلىمنكبةدومااميارىكنت.الجدار

انكاونيقوأالمعلمون.جداذكيالستانت..ادراكما)):شقولونسابعثهحريريمئديل".راسهاترفعاندونفاجابتني"تفعلينماذا"

."غبيمضريلولماذا":اقولماافقهانرونرددت."ابىرازيلفيانجهماالى

/مشمون،البريدءركزقرباحمد"احدهم"رفافيكلنباربعةالتقيتليبانتوقدفيفصرخت"؟عاديامنديلاربمونلالماذا..حريري

ولم".نذ!وراينالى..انتظرونيها"صرخت.مصفرينضاحكين"يعنيكلافيماتتدخلخذوري..دلر..شغلمكما"المقطبةملامحها

؟يفا.وقفواثم.الثلاثةاسرعبينما..واحدالايقف.المنزلالعميقالهدوءولزمالمنديلتخيطافتاء.كلهموووناميقضت

استفسرانتاب"معئاتذهبهل)):!واحدسألني.اليهمفاسرعتصبراملامحهافيان.وتخيطتشتغلوهيارقبهااندومااحبكئت

قريبموتام؟عطلةالامرفيوهلالمدرسةعنتخلفهمسببعناولاالبابقرباجلسالاماسيفيكثيراكنت.بطولةفيها.عظيمينوجلدا

؟الدروسمنهروبكلهالامرانام؟للمدير...نهتزا!!ابها.اميالىواتطلعبالز/تالزعترمبنسندويشااقضم

الذهاب(ردتاذااسرعانعليانواحدقال.يجبلماحدالكنانيجب":عندئذلنفسياقول..تفركهماعينيهاالىترتفعجم!ا

ومن!.المسجلةلرسالةلاسقظدؤيقةينتظرونيانسألتهم.معهم.."الرا!وقتحان.قليلانرتاحانيجب،توقف

...ياه"الرسالةالىيدهمدوقداحمدقالى.يودونحيثالىاذهبلاشيءالضاجةهذهفي.الحقولالىينحدربيتئاامامالطربقكان

مشغولاكان.بحرفانغماندونراسيهززت"؟فيهاشوثقيلةانها

يىهمنانتزاعهاالىاضطراندونمنهاستعيدهاانيجب.بالرسالة

واقترب"قخرنا..تن!بارن":ضيقفيصغرتساءلةتننمزقلمئلا

المممهكيلخاممسهديماطفلالسوفييقوندلو!مارزلافيملعينهالعمالرلتهمحم!مافيضعطرعدحمدفىنعن!!ا!صع!لمس

تذعرت".المشنوقيلعبةايضاوسنلعبوابطالحراميةاليومسنلعب"

فضولمييسألينفكلاواحمد.اعمافيفييفوروبسخطبالغبضيق

لىندحريري."مبدضماحكاالاجابةاجابعجيبستبفثهفبهانى"خيهاطمفييكنلمبرازيلراءلعةقصص!!وعة

وجههفياصرحكدت."البرازيلفيكيرةالمناديل..منهـيلولماذا

.امريفيحرت.بركلمةانشلملكنني"الغبيايها-عزيزتذكار!لالمعروفالعربيللقصاص
افضي(ناوشكت؟بالبكاءانفجرامالرسالةمنهواتتىاضربه

))انهصارخافيهانفجرتلكني(نقوداالرسالةفيان"..بالسرلمه

الفهم"عادتكمنليس..حسنهذا"اجبت"الغبيايهاعزيز.نذكاراثريسيوسف(لدثنور

لحظاتمرت.ده"نتقعتكادو(لرسالمةبحلقييلنصقصوتيكاد

؟؟هااعطانن.بالرسالةمبالاةبلابعدهايدهتحرجمت..دهراخلتها

د-دؤب"ءن.تواخرجتكرصاصةالبريدمركزالىفانطلقتيضحكوهوحديثاصنذر

الرسالةعلىوالصقتهاالطوابعواشتريتالبريدشباكالىاسرعت

كنعامةاركضاسرعتثمايصالامنهواسنلمتثمنها(،وظفونقدت
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لمحمد.الرعبصيحاتالجميعاطلقوفجأة.الجامة؟لحشائشعلى.رفافيلادرك

لضيقالعفدةفت21.؟ءده/مسكاناحمدر-*طبعولملصغر1فدمزلتابو"حديقةحولىيلفونكانوا.النهرالىيصلواانقبلادركنهم

."..آه..آه"ويلوح.رصيحوهوعنقهحولاللعبمندعونا))قلت.فوراعليهيم(علنتهخاطرليوخطر"مارون

عجلاترينمنا،و!تمنصغيرةدطةتمكئالتيالقوةبتلكواحدتعجب"؟الصنوبراكوازقطففيمارونابونستأذنلالم.اليوم

والىاليمينألىرقبتهيحركوهولحظاتالطفلماوممجنونةسيارة!بنظرفواجهتهيبغيهماادركت.بجاسوساشتبهكأنه(ليوتطلعمنهم

اصبح.جانهثملةصهدت.طفلاربدلم.حركنههمدتثم.ايساداضحكأن(ودكنت.نفسيتمالكتومامخطيءبانهافئعتهالتي،البريئة

بشع.وحضوجهالىالملائكيوجههذحول.نخالةمنككيسمعلقةجثةراعهولماشيئااقللملكني"اخوت"وغبيانهلهواقولواضحك

لهالقهءيرة1ب؟-اقىغابعنهمااخببراكادروكأنه.اتسحت.اتسعتابتساقه."سنرجع.."يلا:قالهدوئي

اكهرر"سعةا!جادةالاءشابءلىرمصاياهتث!جعلت.الجميعهربطريقااجتزناثم،(لعنبعرائشمنواقتربئاالعامالطريق؟لىصعدنا

يبتلعالصمتكان.وقفتنرنممارونابوحديقةالىمشبت.وابتعدتالعغبرشاركنا"وحراميةابطال"لعبنا.الشارعالىنصلانقبلطويلا

الواديالىننحدروهىوارفبهاصغيرةاحجار؟ارمياخذت.شيءكل.المشنوقدوريمثل(نالاختيارعليهووفع(لوقتبعضباللعبعدنان

سمعي.الىيتئاهىوازيزهااخرونوراحبحبلواحد(تى.ضاريةوحوشالىفجأةرفافيتحول

لم.الماءررودةلسعنني.ئي9حذوخلعتصغبرةسافيةعندتوقفتاشجارهناككان"خلصئا.شبمءميما..يلا..ي!"الصبييدفعون

الىالماءفيرجلايغاصت.مقطوعتانقدميكان،بقدمياحسامحدوقلتكيبرةتينشجرةالىمنهمواحداشار.وغيرهاوتوتتينعديدة

وفةت.بهـماءد!قةلجسديليسكأن،ابدابهمااحى(عدلم.الفخذفاجأتهمكيفادريولا"اننينغيراخرىشجرةاي..لا..لا"لمنفسي

حاولت.إفهرفلكني.ضائعشيءعنالبحثمدعياالماءفيطوبلاواجابوا:"اشجارالتيناصحابها"-سيراناالتيناشجارمنتقتربوا"لابهىوء

اللمعبةهذهاختيارءلى((الملاعيئ))(لرفاقاصرارسببافهمانمالكوهاالتيناشجارلا..لا)ا:باعتدادفقلت"احديملكهالاهنا

عليهم؟كذبتلم؟معهماشتركتلمنفسياسائلجعلت.نجرهادونشجرةالىفافحدروا"مالكالاشجارلهذهيكونبدانلا،كثبرون

معهمذهبتهل.اغر(زهم((واجهةال!افيةالشجاءكألوجدت(كنبلملو،ماء(لنهرفييكنلم.النهرضفةقربالمنحدرفينبتتالتيالتوت

تحاولانالبلاهفيمن"لنفسيقلت؟شبمءوجودلاوكدشيءعنلابحث.والوحلالنباناتبعضىبل

(01الذنوبمناقبحاعذاراوانتنتحل..فملتماتبريرظن.عالبغصن(لحبليربطواانواحداقرح.طويلا.نناقشوا

شاغات.المدرسةمنتواءازداننياهليافنعكبما3الظهرحتىانتظرتالشجرةالىالوديعكالحملوسيصعديقاوملنالصغرانالمجانين

ليالحطب.ءحملب*لور(ءرمشيانوابنهحلبمابارايت.بالصغيرنفسيالطفلسيصعد.تمثيلمجردالامركان.الحبلعئقهفيلميربطوا

؟لجميع.الىالخبرسينقل.ترىياراناهل:الحالفيذهنيومضى.الهنودالمرعبة.ابتعهـتعنهمصرخاتويصرخونالمباقونفيهلل.الشجرة

نااتطعلم،اجفف!ماو(خذت(لوحلرونرجلي.رفعتاهتململكنيبينمن(ليناتتسللاشعتهاواخذتالسماء!وسطتقدالشمسكانت
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